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ورقة تحليليةتجاذب المشاريع السياسية في المحافظات الشرقية وإمكانية تأثيرها على مفاوضات السلام

تمهيد
كانت المحافظــات الشرقيــة مسرحًًــا لظــهور الكثير مِِن المشــاريع السياسيــة التــي تميزت فــي 
ًـا أخرى. ورغم أن كثيرًًا مِِن هذه المشــاريع  ًـا والصدام أحيان� ــافس أحيان� ــا بالتن ــا بينه ــا فيم علاقاته
ًـا كبيرًًا،  السياسيــة بدأت بــالتزامن مــع الانتخابــات الرئاسيــة، عــام 2006م، والتــي شــهدت احتقان�
ومــا تلاهــا مِِن أحداث، إلا أنهــا تــعددت وتشظت. وبطبيعــة الحــال هنــاك عوامل داخليــة وأخرى 
ــة  ــليم المحافظــات الشرقي ــلف هذا التشظــي والتضــارب. فإق ــقف خ ــة، ت ــة ودولي ــة، إقليمي خارجي
يحظــى بتنــافس مختــلف الــقوى، نظرًًا للأهميــة الكبرى لبــعض المحافظــات الواقعــة فــي الإقــليم، 
نتيجــة مــا تمتلكــه مِِن ثرواتهــا نفطيــة، ولموقعهــا الإستراتيجــي بالنسبــة لجميــع أشكال الدولــة التــي 
تداـفـع عنـهـا هذه المـشـاريع، سواء كانت ـفـي إـطـار الوحدة أو الانفـصـال أو الفيدرالـيـة الاتحادـيـة

تحــاول هذه الورقــة مناقشــة حــالات التنــافس والتجــاذب بين هذه المشــاريع السياسية فــي المحافظات 
الشرقـيـة، وإمكانـيـة تأثيرـهـا على مفاوـضـات السلام المرتقبة

الشرارة الأولى: مرحلة تطور المشاريع السياسية
يــعود ظــهر المشروع السياســي الأول فــي المناطــق الشرقيــة إلــى فترة الستينيــات مِِن الــقرن 
ــاد الجنوب  ــة اتح ــا اليمنيين الجنوبيين تحت راي ــا توحيد حلفائه ــة بريطاني ــاء محاول ــي، أثن الماض
العربــي، فــي أبريل 1962م، لكن المسئولين فــي المناطــق الشرقيــة، مِِن حضرموت والمــهرة 
ُعتبر  وأجزاء مِِن شبوة، رفضوا الانضمــام إلــى الاتحــاد، وفضــلوا الحكم الذاتــي1. وهو مــا �يـ
ًـا والبقــاء  الظــهور الأول فــي المحافظــات الشرقيــة للــفكرة الرافضــة للانضمــام إلــى الجنوب عموم�

ًـا ـمـا تـقل نوعـ يـان مسـ ـفـي كـ

ًـا يطــالب  وتكرر الأمر أيضًًــا بعدهــا بـــخمس سنوات، إذ شــهدت حضرموت دعوات وحراكًًا عام�
بتوحيد الســلطنة الكثيريــة والقعيطيــة، وإقامــة دولــة حضرموت. ومِِن أهم الرؤى التــي كتبت عن 
دولــة حضرموت مــا كتبــه الشيــخ عمر ســالم باعبــاد، رئيس المؤتمر الشــعبي الحضرمــي العــام، 
فــي مــارس 1965م؛ ـفـقد قدم مشروعـًـا أسـمـاه »الدستور الوطـنـي الـمـقترح لدوـلـة حضرموت«.

1. الطموحــات السياسيــة لجنوب اليمن ومعوقاتهــا الداخليــة، أحمد ناجــي، مركز كارنيغــي لــلشرق الأوسط، فــي: 2022/5/24م، 
متوفر عـلـى الرابط التاـلـي

https:// 2h.ae/MlRr
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ــة  ــه أن ُتُسمــى دول ــعين مــادة. وممــا جــاء في تكوّّن ذلك الدستور مِِن خمســة أبواب وتســع وسب
حضرموت المقترحــة )جمهوريــة حضرموت المتحدة(، بنظــام حكم دستوري ديمقراطــي. وحدد 
فــي المــادة )13( جغرافيــة حضرموت وسكانهــا فــي هذا المشروع المــقترح علــى النحو التالــي: 
ــى  ًـا إل ــي الحدود مِِن تخوم عدن غرب� ــقيمون ف ــة حضرموت هم السكان الم »الشــعب بجمهوري

» تخوم الـمـهرة شرقـًـا، وـحتـى البحر العرـبـي جنوبـًـا إـلـى تخوم الـسـعودية شـمـاالًا

ومــع ذلك لم تتحقــق أحلام الحضــارم فــي وحدتــهم أو إقامــة دولتــهم، نتيجــة عدم تبــلور فكرة 
الدولــة الحضرميــة بشكل ناضــج، وعدم وجود داعم حقيقــي لهــا. وجرى ضم حضرموت إلــى 
الدولــة الوليدة فــي الشطر الجنوبــي مِِن اليمن، وعاصمتهــا عدن، وأطلــق علــى حضرموت 

وقتهــا مسمــى »المحافظــة الخامســة«2.

وإذا كانت الستينيــات مِِن الــقرن الماضــي هــي لحظــة البروز الأول والخجول للمشــاريع 
السياسيــة فــي المحافظــات الشرقيــة، فلا شك بــأن حرب 1994م كانت هــي اللحظــة الثانيــة التي 
ســاعدت علــى تشكيل مشــاريع سياسيــة حديثــة، حيث بدأ يدافــع الكثير عن معانــاة المحافظــات 
الشرقيــة )والمحافظــات الجنوبيــة بشكل عــام( مِِن »تــهميش واســع«. وكان أول خروج لرفض 
ًـا، وضد حضرموت خصوصــا،  مــا ُيُسمــى »سياســات التــهميش« ضد المناطــق الجنوبيــة عموم�
ــة  ــهم ذلك الحراك العاصم ــة المكلا، عاصمــة حضرموت. وقد ات ــي مدين ــي عــام 1997م، ف ف
المركزيــة للجمهوريــة اليمنيــة )صنعــاء( بتــهميش الكوادر الجنوبيــة السياسيــة والعسكريــة. ومــا 
لبث أن تطور هذا الحراك حتــى رُِِعُف بـــ»الحراك الجنوبــي«. وكان تحركــه ضد مــا اعتبرهــا 
بـ»السياســات الظالمــة«، التــي كان نظــام صنعاء يمارســها تجــاه أبنــاء حضرموت والمحافظات 

الشرقيــة خصوصًًــا، بــعد حرب 1994م3.

2. المؤتمر الشــعبي العــام بحضرموت ودستور جمهوريــة حضرموت، شبوة برس، فــي: 2021/2/15م، متوفر علــى الرابط 
التالي

 https://2u.pw/FXl  FFCyp
فــي:  الإستراتيجيــة،  والدراســات  للأبحــاث  مداد حضرموت  مركز  والتحديــات،  الــفرص  الشرقــي  الإقــليم  مجــلس   .3

التاــلي الرابط  عــلى  متوفر  2024/1/23م، 
 https://midad-had.org/p  ost11/
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بــالتزامن مــع الحراك المنــاهض للنظــام الحــاكم فــي صنعــاء بشكل أساســي، تطور حراك آخر 
دافــع عن القضيــة الحضرميــة، فقد تأسست عام 2003م »المنظمة الوطنية لتحرير حضرموت- 
حتوم«، بزعامــة عبدالله ســعيد باحــاج، ودعت إلى تــقرير المصير لسكان حضرموت، واستعادة 
دولتــهم المستقلــة. ثم تشكلت فيمــا بــعد عدة حركات ومكونــات تتبنــى قضيــة حضرموت، 
ــاب  ــي« و»تكتل صحوة شب ــي الحضرم ــع الوطن ــاذ حضرموت« و»التجم ــة إنق ــا »جبه ومِِنه
حضرموت«، والتــي تشكلت مِِنهــا »عصبــة الــقوى الحضرميــة« فــي مــايو 2012م4. وتنطلــق 
العصبــة مِِن فكرة مفادهــا أن حضرموت دولــة مستقلــة، تــعرضت للاحتلال مرتين، المرة 
الأولــى عــام 1967م مِِن قبل اليمن الجنوبــي، والمرة الثانيــة عــام 1990م مِِن قبل دولــة اليمن 

التــي ضمت دولتــي شمــال اليمن وجنوبــه، لتصبحــا دولــة واحدة هــي الجمهوريــة اليمنيــة5.

فــي ذات الوقت، استمر الحراك الجنوبــي فــي التطور والنضوج. غير أن اللحظــة المهمــة كانت 
بــعد انضمــام الشيــخ القبلــي، طــارق الفضلــي )وهو أحد أبرز حلفــاء الرئيس علــي عبدالله صالــح 
ــلثورة الســلمية«، وهو  ــى ل ــا رُِِعُف بـ»المجــلس الأعل ــه(، منتصف عــام 2009م، لم ــي حين ف
المكون الذي توســع فيمــا بــعد علــى حســاب بقيــة المكونــات، خاصــة بــعد دعمــه مِِن قبل علــي 

ســالم البيض )آخر رؤســاء جنوب اليمن قبل الوحدة(6.

إذن يمكن الــقول بــأن هنــاك ثلاثــة مشــاريع سياسيــة تشكلت فــي تــلك المرحلــة. الأول تنــاول 
القضيــة الجنوبيــة، وبدأ بمظــاهرات واحتجاجــات عام 2007م تحت لافتــة »الحراك الجنوبي«، 
والذي انضم لــه الــعديد مِِن الــقوى السياسيــة الأخرى. والثانــي تنــاول قضيــة حضرموت، والتــي 
ــة  ــة بالقضي ــع مقارن ــى أرض الواق ــي عل ــلور بشكل حقيق ــا لم تتب ــات إلا أنه ــي الستيني بدأت ف

الجنوبـيـة. وبطبيـعـة الـحـال كان المشروع الـثـالث يـسـاند دوـلـة يمنـيـة موحدة

4. رئيس جبهــة إنقــاذ حضرموت: ليس لنــا علاقــة بالشمــال والجنوب، مــأرب برس، فــي: 2013/1/19م، متوفر علــى الرابط 
التالي

https://2u.pw/ws3 BvQ8U
ــى  ــي: 2023/6/22م، متوفر عل ــح وصراع المشــاريع، مركز أبعــاد للدراســات والبحوث، ف 5. حضرموت.. تقاطــع المصال

الرابط التاـلـي
https://2h.ae/nEfK
6. بين صراعاتــه المناطقيــة وتنــافس الإقــليم علــى عدن مــا هو مستــقبل المجــلس الانتقالــي الجنوبــي؟، مركز أبعــاد للدراســات 

والبحوث، فــي: 2021/10/3م، متوفر عـلـى الرابط التاـلـي
https://2h.ae/pGhc
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الانفجار.. )المرحلة الانتقالية: 2011م - 2013م(
شكلّتّ ثورة الشبــاب فــي 11 فبراير 2011م، ومــا لحقهــا مِِن فراغ سياســي وهــامش الحريــة 
المتــاح، فرصــة لصــعود المشــاريع السياسيــة، سواء لــلحراك الجنوبــي أو قضيــة حضرموت أو 
المــهرة؛ فــقد كان مؤتمر الحوار الوطنــي فرصــة مهمــة لجميــع الأطراف لــلبروز، خصوصًًا أن 
المؤتمر حظــي باهتمــام دولــي واســع وإقليمــي كبير. وقد شــارك أبنــاء المحافظــات الشرقيــة فــي 
مؤتمر الحوار الوطني الشــامل، الذي عقد خلال الفترة )مارس 2013م وحتى يناير 2014م(. 
وأثنــاء الحوار ظــهرت أصوات حضرميــة تتبنــى قضيــة حضرموت مِِن خلال المطالبــة بإنشــاء 
إقــليم حضرموت، أو الإقــليم الشرقــي الذي يضم إلــى جــانب محافظــة حضرموت المحافظــات 

الثلاث المجــاورة: شبوة والمــهرة وســقطرى7.

ــة الدخول  ــارضت الأطراف المهري ع
حضرموت  محافظــة  ّة  مظلـ� تحت 
ولم  التــهميش،  مِِن  الخوف  نتيجــة 
رؤيــة  فــي  المــهرة  سكان  يرغب 
ككيــان  الــفريد  وتاريخــهم  ثقافتــهم، 
ــا نتيجــة  ــقل، تتحطم خصوصيتهم مست
الدخول مــع حضرموت ذات الحضور 
المــهيمن فــي ذات الإقــليم. وعوضًًــا 
المــهريون  الممثــلون  دعــا  ذلك  عن 
إلــى ضم ُسُــقطرى إلــى محافظتــهم، 
كمــا كانت فــي عــهد الســلطنة، لتشكل 
ًـا مستــقلا فــي ظل نظــام فيدرالــي  إقليم�

ًـا عن المشروعين  ــلف تمام� ــه المــهرة مخت ــإن المشروع السياســي الذي قدمت ــي، ف جديد. وبالتال
فـي الجنوب )مشروع حضرموت المستقـلـة- ومشروع الانفـصـال والجنوب العربي( الـمـهيمنين ـ

ــي:  ــار اليوم، ف ــة، أخب ــة الحضرمي ــة العصب ــا لسياس ــه تكريسًً ــي ويعتبرون ــليم الشرق ــلنون رفضــهم للإق ــهرة يع ــاء الم 7. أبن
2013/8/27م، متوفر عــلى الرابط التاــلي

https://2u.pw/zu  xMepV1

شــارك أبنــاء المحافظــات الشرقيــة فــي 
مؤتمر الحوار الوطنــي الشــامل، الذي عــقد 
خلال الــفترة )مــارس 2013م وحتى يناير 
2014م(. وأثنــاء الحوار ظــهرت أصوات 
مِِن  قضيــة حضرموت  َى  تتب�نـ حضرميــة 
ــليم حضرموت،  ــاء إق ــة بإنش خلال المطالب
أو الإقــليم الشرقــي الذي يضمُُّ إلــى جــانب 
الثلاث  المحافظــات  حضرموت  محافظــة 

ــهرة وســقطرى ــاورة: شبوة والم المج
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وقد تــعرض مشروع المــهرة هذا للتــهميش والتجــاهل، والسبب الرئيس يكمن فــي تواضــع الدعم 
الإقليمــي المــقدم لــهذا المشروع السياســي مقارنــة بــالدعم الســعودي لمشروع حضرموت والدعم 
ــهرة لم  ــى أن الم ــارة إل ــهرة تجب الإش ــال. وعند الحديث عن الم ــي لمشروع الانفص الإمارات
تشــهد قبل ثورة 2011م، ومــا تبعهــا مِِن أزمــة وانحدار الأوضــاع فــي اليمن نحو هوة النزاع 
المســلح، تاريخيــا أيــا مِِن أشكال الاستقطــاب السياســي أو الــفكري الذي شــهدته مناطــق أخرى 

مِِن اليمن، وذلك بسبب التــأثير الكبير للقبيلــة8.

إن الحالــة الثوريــة التــي عاشتهــا اليمن، فــي فترة مــا بــعد الثورة الشبابيــة، كانت سبب�ًـا في ظهور 
عدد أكبر مِِن الــقوى السياسيــة، ومحــفزًًا رئيس�ًـا لظــهور مظــالم أكبر فــي المحافظــات الشرقيــة. 
ففــي 7 يوليو 2013م9، توافدت وفود حضرميــة إلــى وادي نحب مِِن مناطــق حضرموت 
ّـع المطالبــة  اليمنيــة، بــعد أن دعــاهم إلــى هذا اللقــاء قبــائل الحموم. وقد كان الــهدف مِِن هذا التجم�
بحــقوق أبنــاء حضرموت، والتــي يــقول أبناؤهــا: إنهــا تــعرضت للتــهميش علــى مدار عشرات 
ــة  ــى وثيق ــع عل ــاك تم التوقي ــة10. وهن ــلب ثروات البلاد النفطي ــلك أغ ــا تمت السنوات، رغم أنه

ِـلف11. ًـا للح� حــلف قبــائل حضرموت، وتم انتخــاب المــقدم ســعد بن حمد بن حبريش رئيس�

بــعد أشــُهُر قليلــة، تــعرض رئيس الحِِــلف وزعيم قبيلــة الحموم، الشيــخ ســعد بن حبريش، 
للاغتيــال، مــا دفــع أبنــاء حضرموت إلــى التصــعيد. حيث أعــلن حــلف قبــائل حضرموت -فــي 
ديسمبر 2013م- انطلاق الهب�ّـة الشــعبية، ع�ُـقب مــقتل »بن حبريش« برصــاص جنود يتبــعون 

ـلـلجيش، باـلـقرب مِِن ـحـاجز أمـنـي

ــة،  ــة، يحيــى السواري، مركز صنعــاء للدراســات الإستراتيجي ــى قــلب عاصفــة جيوسياسي ــة إل ــة.. من العزل 8. المــهرة اليمني
لـي لـى الرابط التاـ ــي: 2019/6/15م، متوفر عـ ف

https:// 2h.ae/TwBA
9. من المفارقــات أن حرب الانفصــال عــام 1994م انتــهت فــي 7 يوليو، وهو مــا ُيُسميــه الجنوبيون بيوم النكبــة أو يوم اكتمــال 

احتلال الجنوب
10. كيف يؤثر النــفط علــى حــاضر السياســة فــي اليمن ومستقبلهــا؟، منير بن وبر، منتدى فكرة- معــهد واشنطن، فــي: 

التاــلي الرابط  2019/8/9م، متوفر عــلى 
https://2h.ae/y  KNb
11. اليمن.. حــلف قبــائل حضرموت ومســارات التــفكيك، أبعــاد للدراســات الإستراتيجيــة، فــي: 2023/1/21م، متوفر علــى 

الرابط التاـلـي
https://2h.ae/de  SA
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وتبنت قيــادة الهبــة عدة مطــالب، مِِنهــا تســليم قتلــة »بن حبريش«، وانسحــاب قوات الأمن 
والجيش مِِن النقــاط الأمنيــة، وتســليمها إلــى قبــائل حضرموت؛ كمــا طــالب المحتجون بتحسين 
ــاد مهمــة حــفظ  ــهم، وإسن ــا مِِن إدارة مناطق ــي حضرموت، وتمكين أبنائه أوضــاع الخدمــات ف
ــة  ــاء المحافظــة نفســها12. واعتبرت هذه المطــالب ثوري ــة لأبن ــة الشركات الأجنبي الأمن وحماي
فــي حينهــا؛ فهــي تعنــي المطالبــة بــأن تكون إدارة محافظــة حضرموت بيد أهلهــا بشكل رئيس، 
عوضًًــا عن الحكومــة المركزيــة، كمــا أن المطالبــة بإسنــاد مهمــة حــفظ الأمن لأبنــاء المحافظــة 
أنفســهم يشير ضمنيــا إلــى إخراج الــقوات الحكوميــة خــارج المحافظــة، وعلــى رأســها المنطقــة 
العسكريــة الأولــى، وإن لم يــعبر عن هذا الأمر صراحــة. والمفارقــة اللافتــة أن هذه المطــالب 
عــادت للظــهور بشكل قوي بــعد مــا ُيُقــارب عشر سنوات مِِن الهبــة الحضرميــة الأولــى، وهذا 

ـمـا ستناقـشـه الورـقـة لاحقـًـا بمزيد مِِن الـتـفصيل

ــة  ــلورة الأولــى لمسيرة طويل ــا، فــقد كان الب ًـا مفصلي ــائل حضرموت حدث� ــاء وقب كان حــلف أبن
مِِن الأفكار حول أحقيــة حضرموت بالاستــقلال، والتــي بدأت فــي الستينيــات، وحملتهــا العصبــة 
ــي مؤتمر الحوار  ــا ف ــعبير عنه ــاض(، وجرى الت ــعودية )الري ــة الس ــي العاصم ــة ف الحضرمي
ــع عــام ٢٠١٦م. ومِِن أبرز بنوده  ــه تشكيل مؤتمر حضرموت الجام ــج عن ــي. بل وقد نت الوطن
ًـا فــي الدولــة الاتحاديــة، وأن يكون لهــا حــق تــقرير المصير13. وهذا  أن تكون حضرموت إقليم�

ـمـا ـجـعل للـحـلف ومؤتمر حضرموت الجاـمـع أهمـيـة أكبر

وتــعد الهبــة الحضرميــة الأولــى المرجعيــة الرئيســة التــي عــادت لهــا مــعظم المشــاريع السياسية 
التــي تنــادي بالدفــاع عن حــقوق حضرموت والمحافظــات الشرقيــة، سواء كان ذلك بشكل 
مبــاشر أو غير مبــاشر. صحيــح أن الهبــة انتــهت عن طريــق استرضــاء الشيــخ عمرو بن 
حبريش بــالأموال والسيــارات، وهو مــا عرضــه لنــقد لاذع لاق�حًـا، إلا أن هذا لا ينفــي أهميتهــا 

ــا الكبير14. وتأثيره

12. حضرموت تقاطع المصالح وصراع المشاريع، مرجع سابق.
13. مجــلس حضرموت الوطنــي بين اللعبــة السياسيــة وفــخ الصراعــات الحزبيــة، أحلام الكثيري، صوت حضرموت، فــي: 

لـي لـى الرابط التاـ 2023/10/30م، متوفر عـ
https://www.hdrvoice.com/24406/

14. اليمن.. انتقادات للجوء الرئيس للتحكيم القبلي، الجزيرة نت، في: 2014/4/10م، متوفر على الرابط التالي:
https://2u.pw/CoQ  w2Ext
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التشظي.. )انقلاب جماعة الحوثي وعاصفة الحزم: 2014م- 2024م(
ــه قائمــة فــي  ــة بمثابــة حدث محوري لا تزال تأثيرات كان انــقلاب جماعــة الحوثــي علــى الدول
ُـلطة فــي  الواقــع السياســي اليمنــي إلــى اليوم. ولم تكن فترة سيطرة جماعــة الحوثــي علــى الس�
ــال  ــى قت ــة عل ــقوى اليمني ــة تركيز ال ــة جديدة، نتيج ــة لظــهور قوى سياسي ــاء فترة مناسب صنع
الحوثيين، وخوف المناطــق الشرقيــة مِِن وصول نــار المعــارك لمناطقــهم، خصوصًًــا وأن 
»تنظيم القــاعدة« عمل لصالــح السيطرة علــى مدينــة المكلا، عاصمــة محافظــة حضرموت أهم 
المحافظــات الشرقيــة، فــي أبريل 2015م. وبالفــعل تمكن »تنظيم القــاعدة« مِِن السيطرة علــى 
ــى )501(  ــاء حضرموت، وصل عددهم إل ــي مِِن أبن ــلس أهل ــام بتشكيل مج ــة المكلا، وق مدين
ــع  ــى وحدة الصف ومن ــاظ عل ــهدف الحف ــادة عمر الجــعيدي وعبدالحكيم محــفوظ، ب عضو، بقي

ــي15. ــال الأهل ــي والاقتت التدخل الأجنب

مِِن  الجنوبيــة  المقاومــة  تمكن  مــع 
تحرير مدينة عدن، في يوليو 2015م، 
تشكلت فرصــة مهمــة فــي الفضــاء 
السياســي اليمنــي، حيث أتــاح التحرير 
الشخصيــات  مِِن  الــعديد  لظــهور 
والكيانــات الجنوبيــة التــي لــعبت دورًًا 
أكبر فيمــا بــعد، سواء علــى صــعيد 
الإدارة المحليــة أو الحالــة السياسيــة 

ــلس  ــا. وكان الإعلان عن تشكيل »المج ــا حوله ــة عدن وم ــي محافظ ــة ف ــة والأمني والعسكري
الانتقالــي الجنوبــي« فــي عدن بزعامــة عيدروس قــاسم الزبيدي، والذي شــغل منصب محــافظ 

محافــظة عدن ــعقب تحريرــها، إحدى أبرز التحولات ــفي المــشهد الجنوــبي

ــي: 2015/5/28م،  ــالف، الشرق الأوسط، ف ــقوات التح ــة ل ــات العسكري ــقوة العملي ــي يؤيد ب ــي الحضرم ــلس الأهل 15. المج
لـي لـى الرابط التاـ متوفر عـ

https://2u.pw/SKb1 W24M

كان انــقلاب جماعــة الحوثــي علــى الدولــة 
تأثيراتــه  تزال  لا  محوري  حدث  بمثابــة 
قائمــة فــي الواقــع السياســي اليمنــي إلــى 

اليوم
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ــه  ًـا، إذ تشكلت هيئت ــا جامع� ــا جنوبي ًـا سياسي ــي« ليكون كيان� ــي الجنوب ســعى »المجــلس الانتقال
الرئاسيــة فــي 11 مــايو 2017م، مِِن شخصيــات تمثل غالبيــة محافظــات الجنوب، علــى مستوى 
وزراء ومحــافظين ووكلاء محافظــات. وكان مِِن أهم هذه الشخصيــات مِِن المحافظــات الشرقية، 
أحمد بن بريك، المحــافظ الســابق لحضرموت. وأهم مــا ميز »المجــلس الانتقالــي الجنوبــي«، 
ــة الإمــارات  ــقوى السياسيــة الأخرى، وجود داعم إقليمــي قوي متمثل فــي دول عند مقارنتــه بال
ــاء الجنوب بهــا،  ــاع جمــهور واســع مِِن أبن ــع مِِن خلالهــا إقن ــة يستطي ــة المتحدة، وقضي العربي

وهــي استعــادة دولتــهم مــا قبل 1990م

ورغم أن »الانتقالــي« ركز بشكل رئيس علــى مدينــة عدن ومــا جاورهــا مِِن المحافظــات 
ــه سيتمدد نحو باقــي  ــه بأن ــى للإعلان عن ًـا منذ اللحظــة الأول ــه كان معروف� عند تأسيســه، إلا أن
المحافظــات الشرقيــة وفــق منظوره ومشروعــه السياســي. فــالمبدأ الرئيس الذي قــام عليــه 
»الانتقالــي« هو استعــادة دولــة الجنوب بحدودهــا السياسيــة مــا قبل 1990م، وهو مــا يجــعل 

المحافــظات الشرقــية جزءًًا لا يتجزأ مِِن مشروــعه وتطلعاــته

وجدير بــالذكر أن »الانتقالــي« ضم قوى سياسيــة عدة، كـــ»الحراك الجنوبــي« و»الحزب 
الاشتراكــي اليمنــي«، وتيــار »المؤتمر الشــعبي العــام« فــي الجنوب، بــعد خلافــهم مــع الحوثيين 
أواخر 2017م، بالإضافــة إلــى فصيل مِِن التيــار الســلفي الذي يسيطر علــى غالبيــة الدعم 
والتمويل كونــه الأكثر ولاءًً لــلداعمين فــي »أبو ظبــي«16. وقبل شــهر مِِن تــأسيس »الانتقالي«، 
تــأسس »مؤتمر حضرموت الجامــع«، وهو تكتل سياســي حضرمــي ُأُنشــئ فــي الذكرى الأولــى 

يـادة الشـيـخ عمرو بن حبريش لطرد »تنظيم القــاعدة« مِِن المكلا، أي فــي أبريل 2017م، بقـ

ًا واســعًاً مِِن ممثــلين عن القبــائل الحضرميــة  ًا حضرميـ� وضم »مؤتمر حضرموت« طيفـ�
ــائل حضرموت«،  ــه »حــلف قب ــاسيين وأكاديميين ورجــال دين ونشطــاء. وانضوى ضمن وسي
الذي يــقوده أيضًًــا الشيــخ عمرو بن حبريش، إذ ُيُشكّّل »الحــلف« 30% مِِن قوام »مؤتمر 

حضرموت«17.

16. بين صراعاتــه المناطقيــة وتنــافس الإقــليم علــى عدن مــا هو مستــقبل المجــلس الانتقالــي الجنوبــي؟، مركز أبعــاد للدراســات 
والبحوث، مرجع ـسـابق

17. وادي حضرموت: المعركــة المنتظرة، مــاجد المذحجــي، مركز صنعــاء للدراســات الإستراتيجيــة، فــي: 2023/2/21م، 
متوفر عـلـى الرابط التاـلـي

https://2h.ae/  HhGo
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وقد ركز »مؤتمر حضرموت« علــى إقــليم حضرموت المستــقل، واستحقاقيــة حضرموت بــالمزيد 
مِِن التمثيل السياســي، وحصــة أكبر مِِن الموارد الماليــة18. وقد اتــهم بــعض أبنــاء وادي وصحراء 
حضرموت أبنــاء الســاحل بالانــفراد بــقرار الحــلف والجامــع، وأسسوا مرجعيــة قبــائل حضرموت 

الوادي والصحراء، ـمـا عبر عن حاـلـة التشـظـي الـتـي تنتشر ـفـي المنطـقـة

ــي عدن  ــاكات مســلحة ف ــي اشتب ــه حين انخرط ف ــي« عن أنياب ــاير 2018م، كشر »الانتقال ــي ين ف
ضد الــقوات الحكومــة الشرعيــة، استمرت لــعدة أيــام، وصــلت فيهــا قواتــه إلــى الــقصر الرئاســي 
بمنطقــة »معاشيــق«. وظــلت رؤيتــه لإدارة الدولــة عرضــة لانتقــادات واســعة، وهو مــا أثر ســلبًاً 
علــى قرارات الكثير مِِن المترددين حيــال مشروع »الانتقالــي« فــي المحافظــات الشرقيــة، وعلــى 
رأســها حضرموت. وفــي أغسطس 2019م، انخرط »الانتقالــي« فــي قتــال مــع الــقوات الحكوميــة 
ــى  ــاكات حت ــلك الاشتب ــا؛ وامتدت ت ــة مِِنه ــة الشرعي ــهدف طرد الحكوم ــة عدن، ب ــي مدين مجددًًا ف
ــة  ــى مدين ــادة السيطرة عل ــة إع ــقوات الحكومي ــة ال ــع محاول ــي شبوة وأبين. وم ــلت محافظت وص
عدن تدخــلت الــقوات الإماراتيــة بالــقصف الجوي ضد الــقوات الحكوميــة، فــي حادثــة ســقط فيهــا 
المئــات مِِن الجنود بين قتيل وجريــح، واتــهمت الرئاســة اليمنيــة فــي هذه الجريمــة الإمــارات بشكل 
مبــاشر. ورغم أن هذه الأحداث لم تكن فــي المحافظــات الشرقيــة إلا أنهــا كانت ذات تــأثير مبــاشر 
عليهــا، فــقد كان يعــلم الجميــع بــأن »الانتقالــي« سيتوجــه إلــى المحافظــات الشرقيــة، وبــالأخص 

حضرموت، بمجرد تصفـيـة خصوـمـه ـفـي محافـظـة عدن وـمـا حولـهـا

الانقســام فــي الرؤيــة السياسيــة بين »الانتقالــي« والمحافظــات الشرقيــة كان واضحًًــا برفض 
المحافظــات الشرقيــة الإدارة الذاتيــة التــي أعلنهــا »الانتقالــي« فــي أبريل 2020م، وهو مــا اعتبر 
ًـا رافضًًــا لسياســات »المجــلس الانتقالــي الجنوبــي« ومشروعــه الرامــي إلــى السيطرة علــى  موقف�

جمـيـع المحافـظـات الجنوبـيـة

لــقد ظــلت حضرموت بمثابــة الهــاجس الأكبر لـ»الانتقالــي«، وبمثابــة قطعــة الكرز التــي ستزين 
ــة الثروة  مشروعــه السياســي، ليس فــقط لأنهــا أكبر المحافظــات مســاحة، بل لأنهــا أيضًًــا صاحب
النفطيــة الأكبر، والتــي بدونهــا سيصبــح المشروع الجنوبــي مشروع�ًـا مفتــقدًًا لمصدر طاقــة حيوي 
ومصدر مالــي ضخم؛ لذا قرر »الانتقالــي« انعقــاد الجمعيــة الوطنيــة التابعــة لــه فــي حضرموت 

18. نص قرارات وثيقــة مؤتمر حضرموت الجامــع: إقــليم مستــقل لا جنوب ولا شمــال، نشوان نيوز، فــي: 2017/4/22م، متوفر 
عـلـى الرابط التاـلـي

https://2u.pw/KECUKwuR
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خلال الــفترة 21-22 مــايو 2023م، وحرص علــى استــعراض قوتــه العسكريــة، حيث دخل رئيس 
ــه  ــايو 2023م، ترافق ــي 18 م ــة المكلا، ف ــي، عيدروس الزبيدي مدين ــي الجنوب ــلس الانتقال المج
قرابــة )200( آليــة عسكريــة تم إرســالها مِِن عدن، بــهدف إرســال رســالة غير مبــاشرة إلــى خصوم 

»الانتقاـلـي«

هذا الفــعل استــفز الــقوى الحضرميــة، 
فــي  لهــا  اجتمــاع  عــقد  إلــى  فتداعت 
سيئون، واتخذت قرارات جريئــة، مِِنهــا 
تشكيل وفد للقــاء بالقيــادات الســعودية، 
وتجــاوبت الســعودية مــع ذلك، واستدعت 
ووفدًًا  المحليــة  الســلطة  عــاجل  بشكل 
المناوئــة  الحضرميــة  الــقوى  مِِن 
ــقوى  ــلين عن ال ــي«، ضم ممث لـ»الانتقال
والشخصيــات الحضرميــة الفاعلــة، وذلك 
لمناقشــة هذه التطورات. هذا الاجتمــاع 
الذي جرى فــي الســعودية، نتــج عنــه بــعد 
مشــاورات استمرت لشــهر كامل تــأسيس 

»مجــلس حضرموت الوطنــي«، فــي يونيو 2023م، وذلك لتبنــي رؤى ومطــالب أبنــاء المحافظــة، 
وذلك بحضور محــافظ حضرموت مبخوت بن ماضــي، وســفير الســعودية لدى اليمن محمد آل 
جــابر، وخرج عنــه الإعلان عن »الوثيقــة السياسيــة والحقوقيــة الحضرميــة« التــي تضمنت نتائــج 

المباـحـثات الــشاملة

ــعبرًًا عن  ًـا م ــامالًا سياسي� ــاره ح ــي« باعتب ــلس حضرموت الوطن ــة إعلان »مج ــي الوثيق ــاء ف وج
طموحــات المجتمــع الحضرمــي، مؤكدة علــى وحدة حضرموت، وحــق أبنائهــا فــي إدارة شئونــهم 
ــي حضرموت  ــة ف ــة والاجتماعي ــة السياسي ــة، مــع الإقرار بالتعددي ــة والأمني ــة والسياسي الاقتصادي
والمحافظــات الجنوبيــة، والتــأكيد علــى الالتزام بــالأهداف المشتركــة مــع تحــالف دعم الشرعيــة، 

بقـيـادة الـسـعودية

الهــاجس  بمثابــة  ظــَلَّت حضرموت  لــقد 
قطعــة  وبمثابــة  »الانتقالــي«،  لـــ  الأكبر 
ــي،  ــه السياس ــي ستزيِّ�ِن مشروع الكرز الت
ليس فــقط لأنهــا أكبر المحافظــات مســاحة، 
بل لأنهــا أيضًًــا صاحبــة الثروة النفطيــة 
الأكبر، والتــي بدونهــا سيصبــح المشروع 
ــة  ــقدًًا لمصدر طاق ــا مفت ــي مشروعًً الجنوب

حيوي ومصدر مالــي ضخم
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ــة  ــاركة العادل ــة بالمش ــه المختلف ــي حضرموت عبر مكونات ــق الشــعب ف ــى ح ــة عل وشددت الوثيق
ــارية  ــة والاستش ــات الحكومي ــة والهيئ ــغرف النيابي ــي ال ــادي والتمثيل ف ــقرار السي ــة ال ــي صناع ف

تـقل نـاء حضرموت بشكل مسـ يـة لأبـ لـح الحيوـ يـة المصاـ مـا يضمن حماـ يـة، بـ والتفاوضـ

وقد ضم »مجــلس حضرموت الوطنــي« عددًًا مِِن المكونــات الحضرميــة، وفــي مقدمتهــا »مؤتمر 
حضرموت الجامــع« و»مرجعيــة حضرموت الوادي« و»حــلف حضرموت الســاحل« و»الهضبة 
والعصبــة الحضرميــة« و»الهبــة الحضرميــة« )مخيم الــعيون(، و»ميثــاق الشرف الحضرمــي«، 
ووكلاء  ونواب  وزراء  مِِن  السياسيــة  الحضرميــة  والقيــادات  الشخصيــات  كمــا ضم عشرات 

ــال ــال وأعم وأكاديميين وعسكريين وأمنيين ورجــال م

ــاريعها  ــة ومش ــات الدول المحيط ــة بسياس ــات الشرقي ــي المحافظ ــة ف ــأثرت التطورات السياسي وت
تجــاه اليمن؛ ففــي نوفمبر 2017م حــاول عدد مِِن الشيوخ فــي محافظــة المــهرة، بقيــادة علــي ســالم 
الحريزي منــع الــقوات الســعودية مِِن الانتشــار فــي مدينــة الغيضــة، وإنشــاء ثكنــة عسكريــة فــي 
مينــاء نشطون أوائل عــام 2018م، بــعد وصول ســفينة حربيــة ســعودية -فــي ينــاير 2018م- إلــى 
المينــاء وعلــى متنهــا عدد مِِن الجنود بأســلحة متوسطــة وثقيلــة. وقد بلــغ مجموع مــا تم نشره مِِن 
الــقوات الســعودية فــي المحافظــة مــا بين )1,500( إلــى )2,000( جندي19. وفــي سبيل استكمــال 
نشر قواتهــا بالمحافظــة، عمدت الريــاض لتوظيف قوات يمنيــة أمنيــة متعاونــة معهــا فــي المــهرة. 
وكانت »قوات الرد السريــع« الوحدة الأكثر شــهرة محلي�ًـا فــي هذا الشــأن. وتكون جزء واســع مِِن 
»قوات الرد السريــع« بشكل رئيس مِِن سكان ثلاث مناطــق، هــي: لحــج والضالــع وردفــان. وهو 
مــا دفــع اللجنــة المنظمــة للاحتجــاج فــي المــهرة -فــي سبتمبر- لإصدار بيــان موجــه إلــى محافظــات 
ــى محافظــة المــهرة خدمــة  ــا إل ــى التوقف عن إرســال أبنائه ــه عل ــا في ــع تحثه لحــج وأبين والضال

للـسـعودية

ــعد عودة  ــي محافظــة المــهرة ب ــة ضد الوجود الســعودي ف ــة الاحتجاجــات الرسمي وقد بدأت حرك
الســلطان »عبدالله بن عيســى آل عــفرار«20، فــي مــايو 2018م، مِِن العاصمــة الُعُمانيــة )مســقط(؛ 

ًـا فــي مســقط منذ مغادرتــه للســعودية عــام 2017م قيم� حيث كان ُمُ

19. المــهرة اليمنيــة.. من العزلــة إلــى قــلب عاصفــة جيوسياسيــة، يحيــى السواري، مركز صنعــاء للدراســات الإستراتيجيــة، مرجــع 
سابق

20. ينتمي لآل عفرار آخر سلاطين المهرة وسقطرى قبل ضمها للدولة الجنوبية إبان الاستقلال.
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وهذا يشــي بدور ُعُمانــي فــي الاحتجاجــات، خاصــة أن ُعُمــان رأت في الوجود العسكري الســعودي 
مـع الـسـلطنة، تحديًاً لنفوذـهـا التاريخي بالمحافـظـة، والاستيلاء عـلـى المـنـافذ الحدودـيـة ـ

فــي 11 مــارس 2019م، أســفرت الاشتبــاكات بين رجــال القبــائل وقوات حكوميــة مدعومــة 
ــائل وعدد  ــة اثنين مِِن رجــال القب ــفذ شحن الحدودي مــع ُعُمــان عن إصاب ــقرب مِِن من ســعوديًاً بال
غير مــعروف مِِن قوات »التحــالف العربــي«. وفــي سبتمبر مِِن العــام ذاتــه )2019م(، أسس قــادة 
احتجاجــات المــهرة، بدعم مِِن ســلطنة ُعُمــان، »مجــلس الإنقــاذ الوطنــي الجنوبي«، بــهدف مواجهة 
»المجــلس الانتقالــي الجنوبــي« المدعوم إماراتيــا، وطرد الــقوات العسكريــة التابعــة لـ»التحــالف 
العربــي« بقيــادة الســعودية مِِن كل مِِن المــهرة وبقيــة المحافظــات الشرقيــة. غير أن هذا الكيــان لم 
يستطــع لــعب أي دور حقيقــي مؤثر فــي الفضــاء السياســي فــي المحافظــات الشرقيــة أو الجنوبيــة 

بشكل ـعـام

ــعرض رتل مِِن  ــع ت ــا م ــهرة، خصوصًً ــة الم ــي محافظ ــام 2020م، تزايدت حدة التوتر ف ــي ع ف
الــقوات الســعودية، ترافقــه قوات يمنيــة مِِن كتيبــة المهــام الخاصــة، لكمين مِِن قِِبل مســلحين قبــليين، 
علــى الطريــق المؤدي إلــى منــفذ شحن الحدودي، التابــع للمــهرة، فــي 17 فبراير. وقد كان الرتل 
ــافذ المــهرة، فــي إطــار الجــهود  ــة فــي من ــفتيش يومي ــات ت ــإجراء عملي ــة ب ــة مكلف جزءًًا مِِن دوري

ــى المتمردين الحوثيين21. ــة مِِن إيران إل ــا العسكري ــهريب التكنولوجي ــع ت ــة مِِن أجل من المبذول

لــقد ظل الوجود الــعسكري الســعودي فــي المــهرة محل جدل، فبينمــا يدافــع البــعض بــأن الســعودية 
تحــاول تجــفيف منابــع تــهريب الأســلحة لــلحوثيين، يــقول البعض بــأن سبب وجود القوات الســعودية 
هو إقامــة أنبوب نــفط ســعودي يمر عبر المحافظــة إلــى بحر الــعرب جنوب�ًـا، بدالًا مِِن مضيــق هرمز 

الذي يـقـع تحت طائـلـة الـتـهديدات الإيرانـيـة

إن خصوصيــة المــهرة التــي جعلتهــا بــعيدة عن أي صراع سياســي فــي التاريــخ الحديث لــليمن كان 
عــامالًا مؤثرًًا فــي رفض أهل المــهرة لأي قوات أجنبيــة غير يمنيــة فــي المحافظــة؛ ووصفهــا بأنهــا 

قوة احتلال22.

21. اليمن.. اشتبــاكات عنيفــة بين قوات ســعودية يمنيــة ومســلحين بالمــهرة، وكالــة الأنــاضول، فــي: 2020/2/17م، متوفر علــى 
الرابط التاـلـي

 https://2h.ae/VX  ZZ
22. علي الحريزي: التواجد السعودي في المهرة احتلال، الجزيرة نت، في: 2018/10/18م، متوفر على الرابط التالي:

https://2u.pw/eH7XR  I5M
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التنافس والتجاذب
فــي حين اتفــق مشروعــا المحافظــات الشرقيــة )مشروع دولــة الجنوب ومشروع دولــة حضرموت( 
علــى أن يتولــى أبنــاء حضرموت مسئوليــة حكمهــا، بمــا فــي ذلك المــلف الأمنــي، لكنــهم لم 
ــة  ــة تحل محل المنطق ــأسيس أي قوات حضرمي ــى 2019م- بت ــى الأقل حت ــة -عل ُـعبروا صراح �ي
ًـا، حيث أعــلن  ــي« أكثر صراحــة وصرامــة، بل وأكثر اندفاع� ــى. وكان »الانتقال ــة الأول العسكري
رئيس »المجــلس الانتقالــي الجنوبــي«، الــلواء عيدروس الزبيدي، التعبئــة العامــة، وتــأسيس 
محــاور قتاليــة بــهدف استعــادة وادي حضرموت وطرد قوات المنطقــة العسكريــة الأولــى )التابعــة 
ًـا  ــلت إيذان� ــا مث ــهديدات إلا أنه ــفيذ هذه الت ــايو 2019م. ورغم عدم تن ــي م ــة(، ف ــة الشرعي للحكوم
بفتــح جبهــة حرب جديدة، هذه المرة فــي المحافظــات الخاضعــة للشرعيــة، وجر حضرموت التــي 
ــام  ــي أو اقتح ــة الحوث ــقلاب جماع ــان ان ــة -سواء إب ــات القتالي ــادي المواجه ــاعت تف ــا استط لطالم

قـاعدة لـهـا تنظيم الـ

فــي ديسمبر 2021م، حدث لقــاء بين الكتلــة المدعومــة مِِن »الانتقالــي« مــع مجموعــة مِِن القيــادات 
القبليــة فــي وادي حضرموت، ُعُرف اللقــاء بـ»لقــاء حرو«، وانبثــقت عنه لجنــة التصعيد لمخرجات 
»لقــاء حضرموت العــام«، وأكد المجتمــعون أن ذلك مِِن أجل انتزاع الحــقوق وإيجــاد حــلول للــغلاء 
ــع  ــى من ــة بشكل رئيس عل ــة23. وقد ركزت الهب ــة المحلي ــار العمل ــي ظل انهي ــائر ف ــي الج المعيش
تصدير النــفط ردًًا علــى فســاد الحكومــة، ومنــع تصدير الثروة السمكيــة والحيوانيــة والزراعية حتى 
ــة  ــات الحضرمي ــاد أكبر المكون ــي هذا التصــعيد ابتع ــفت ف . والمل ــة أوالًا ــاء السوق المحلي يتم استيف
القبليــة عن التــأثير، وهــي »مؤتمر حضرموت الجامــع« و»حــلف قبــائل حضرموت«، عنــه. 
وكان مِِن أبرز المكونــات التــي تصدرت الهبــة الحضرميــة الثانيــة مِِن البدايــة »كتلــة حــلف وجامــع 
ــه عن »مؤتمر حضرموت  ــان انشــقت قيادات حضرموت مِِن أجل حضرموت والجنوب«، وهو كي
الجامــع« و»حــلف حضرموت«، بدعم مِِن »المجــلس الانتقالــي الجنوبــي«، وترأســه المــقدم ســالم 
بن سميدع، بنيابــة الشيــخ حسن الجــابري، والذي ُعُين رئيس�ًـا للجنــة التصعيديــة للهبــة الحضرميــة 

الثانية

23. الاستقطابــات فــي حضرموت تزامنت مــع تظــاهر الآلاف فــي مدينــة سيئون، ثانــي أكبر مدن محافظــة حضرموت، فــي أكتوبر 
نـادر وجريء فـي تحرك ـ 2022م، راـفـعين أعلام »دوـلـة حضرموت، ـ
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ــة الثانيــة أن انــقسمت، وبدأ الانقســام مــع أول تــغيير للمطــالب الشــعبية  ّـة الحضرمي ــلبث الهب� لم ت
الحضرميــة، وهو مطــلب نــقل مكاتب شركات النــفط الرئيســة مِِن صنعــاء إلــى عدن بدالًا مِِن 
ــادات  ــى قي ــي عل ــالمين البحسن ــافظ فرج س ــغط المح ــى حضرموت. وأدى ض ــا إل ــة بنقله المطالب
ــادة حسن  ــي«، بقي ــى »الانتقال ــة عل ــى المحسوب ــة الأول ــامها، فالكتل ــى انقس ــة إل ــة التصعيدي اللجن
الجــابري، غــادرت الخيــام وذهبت للريــاض لرفــع المطــالب إلــى الرئيس عبدربــه منصور هــادي 
-فــي حينــه، والكتلــة الأخرى، بقيــادة صالــح بن حريز المري، ظــلت في »مخيم الــعيون«، وحظيت 
بدعم بــعض الــقوى والمكونــات، وعلــى رأســها الحراك الثوري الذي يرأســه حسن بــاعوم )محــافظ 

بـي( فـي الشطر الجنوـ فـي فترة ـمـا قبل الوحدة ـ شبوة الـسـابق، ـ

وعلــى الرغم مِِن الآمــال الكبرى التــي ُعُلــقت علــى الهبــة الحضرميــة، عند بدايتهــا، خصوصًًــا أن 
الهبــة الحضرميــة الأولــى كانت لحظــة فارقــة فــي الحراك السياســي فــي حضرموت والمحافظــات 
الشرقيــة بشكل عــام، إلا أنهــا فشــلت فــي أن تلــعب أي دور فــارق. رغم دفــاع البــعض عنهــا بأنهــا 
حقــقت بــعض المكاسب، كإيقــاف تــهريب خــام الذهب إلــى مــأرب، واكتشــاف مئــات حــقول النــفط 

غير المسجلــة رسمي�ًـا24؛ إلا أنـهـا تظل ادـعـاءات غير مؤكدة مِِن جـهـات رسمـيـة

التــغير الأكبر الذي أحدثتــه الهبــة الحضرميــة هو تــغيير قيــادة المنطقــة العسكريــة الأولــى، فــقد تم 
إعفــاء الــلواء الركن يحيــى محمد أبو عوجــاء، وتــعيين الكادر الحضرمــي العــقيد الركن عــامر بن 
حطيــان، أركان حرب المنطقــة العسكريــة الأولــى. ومــع ذلك، فــقد أكدت قيــادة الهبــة الحضرميــة 
ــى  ــة الأول ــة العسكري ــي إخراج قوات المنطق ــاء حضرموت ف ــات أبن ــي تطلع ــقرار لا ُيُلب أن هذا ال
التــي تعتبرهــا بمثابــة قوات احتلال لــلوادي والصحراء، وتمكين الحضــارم مِِن إدارة شئونــهم 
ــة  ــي«. وقد عمدت الهب ــع موقف »الانتقال ــق م ــهم. وهذا الموقف يتطاب ــة بأنفس ــة والعسكري الأمني
ــة  ــاء المحافظ ــهدف تجنيد )25( ألف شخص مِِن أبن ــاب التجنيد للحضــارم، ب ــح ب ــة لفت الحضرمي
للدفــاع عن حقوقهــا25. غير أـنـه جرى الرجوع عن هذا اـلـقرار تحت ـضـغوط »التـحـالف العرـبـي«

24. تعرف على نتائج الهبة الحضرمية الثانية، سماء الوطن الإخبارية، في: 2021/12/18م، متوفر على الرابط التالي:
https://2h.ae/  Ctdc
25. هل تراجــع نشــاط الهبــة الحضرميــة الثانيــة؟، مركز ســاوث24 للأخبــار والدراســات، فــي: 2022/8/18م، متوفر علــى الرابط 

التالي
https://2u.pw/2dz  meC5H
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حضرموت  »مجــلس  تشكيل  وكان 
الوطنــي« بمثابــة تطور مــهم فــي الفضــاء 
السياســي الحضرمــي، فــقد حظــي بتوافــق 
ــي حضرموت،  ــقوى ف طيف واســع مِِن ال
الســعودية  مِِن  واضــح  إقليمــي  وبدعم 
ــا  ــي اليمن. كم ــأثير الأقوى ف ــة الت صاحب
الراكدة  للميــاه  تحريك  بمثابــة  كان  أنــه 
مشروع  بين  الانقســام  مِِن  سنوات  بــعد 
حظــي  أنــه  إلا  والجنوب؛  حضرموت 

ــي« وقوات  ــعض بين »مجــلس حضرموت الوطن ــي«، وربط الب ــهجوم واســع مِِن قبل »الانتقال ب
»درع الوطن«، خصوصًًــا أن هذه الــقوات ركزت علــى تجنيد الحضارمــة فــقط فــي صفوفهــا26، 
أي أن الســعودية -بشكل آخر- تحــاول أن تبقــي حضرموت تحت سيطرة نفوذهــا، سياسيــا عن 
طريــق »مجــلس حضرموت الوطنــي«، وعسكريــا عن طريــق قوات »درع الوطن«. بينمــا اعتبر 
البــعض »مجــلس حضرموت الوطنــي« محاولــة يائســة مِِن »التجمــع اليمنــي للإصلاح« ليلــعب 
دورًًا فــي المحافظــات الشرقيــة، بــعد أن فشل فــي حربــه فــي الشمــال ضد جماعــة الحوثــي، وضد 

هـا مـا حولـ ظـة عدن وـ فـي محافـ لـي ـ الانتقاـ

فــي 9 ينــاير 2024م، تم الإعلان عن »المجــلس الموحد للمحافظــات الشرقيــة«؛ وهو مــا يــعتبر 
ًـا لمؤتمر الحوار الوطنــي الشــامل )2013م/2014م(، كمــا  امتدادًًا لــفكرة الأقــاليم التــي كانت نتاج�
ًـا  ــا سياسي� ــة سيكون مشروعًً ــات الشرقي ــلس الموحد للمحافظ ــلس أن المج ــأسيس المج ــان ت أكد بي
ومجتمعي�ًـا فــاعالًا ورافعــة للإقــليم الواعد. ويمثل تــأسيس هذا المكون الجديد ضربــة أخرى لمشروع 
»المجــلس الانتقالــي الجنوبــي«، الداعــي للانفصــال التــام بين الشمــال والجنوب، والذي يــقدم نفســه 
ممثالًا لكل الجنوب، بينمــا سيمثل هذا المجــلس الوليد نحو 80% مِِن مســاحة الجنوب، و65% مِِن 
مـسـاحة اليمن عمومـًـا، علاوة عـلـى وجود ـمـعظم ـحـقول الـنـفط ـفـي محافظـتـي حضرموت وشبوة

26. حضرموت نقطــة افتراق مفصليــة بين الســعودية وإخوان اليمن، صحيفــة الــعرب، فــي: 2022/10/10م، متوفر علــى الرابط 
التالي

https://2u.pw/t2y  UDpR

كان تشكيل »مجــلس حضرموت الوطنــي« 
بمثابــة تطوُُّر مــهم فــي الفضــاء السياســي 
طيف  بتوافــق  حظــي  فــقد  الحضرمــي، 
واســع مِِن الــقوى فــي حضرموت، وبدعم 
الســعودية صاحبــة  مِِن  إقليمــي واضــح 

الــتأثير الأقوى ــفي اليمن
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ويمتلك المجلس الموحد للمحافظات الشرقية عددًًا مِِن عوامل القوة، وهي:
أ. استنــاد مشروع المحافظــات الشرقيــة إلــى أســاس شرعــي، وهو التوافــق الوطنــي الذي ترجمتــه 
مخرجــات الحوار الوطنــي الشــامل، والذي بــات شرط�ًـا لاستــقرار اليمن، وهذا الأمر يمثل اتجاه�ًـا 

لمـجـلس القـيـادة الرئاـسـي مِِن خلال تمكين الأـقـاليم مِِن إدارة شئونـهـا

ب. تمسك المجــلس الموحد للمحافظــات الشرقيــة مِِن خلال إعلانــه بالمرجعيــات الثلاث، ممــا 
ًـا أن المشروع الذي يحملــه أبنــاء الشرق ليس مشروع�ًـا يدعو للتمزيــق أو  يطمئن أبنــاء اليمن عموم�

الاـنـقلاب عـلـى ـمـا تواـفـقت علـيـه الأطراف المتـحـاورة ـفـي مؤتمر الحوار الوطـنـي الـشـامل

ــي فــي ظل عدم  ــليم الشرق ــة نجــاح مشروع الإق ــي مدى إمكاني ــة الأســاسية هــي ف ــى المعضل وتبق
امتلاكــه لأي قوة عسكريــة تحميــه مِِن مشــاريع الأطراف الأخرى المستقويــة بتشكيلاتهــا العسكرية، 

ـفـي حاـلـة تـصـاعدت الأمور وتحولت إـلـى عنف مـسـلح مسـتـقبالًا

وبرغم تواري »حــلف قبــائل حضرموت« عن الأنظــار فــي السنتين الأخيرتين، وصــعود قوى 
أخرى، كـ»مجــلس حضرموت الوطنــي« و»المجــلس الموحد للمحافظــات الشرقيــة، إلا أن الحــلف 
ــالث مِِن  ــي الث ــائل حضرموت«، ف ــاع الذي عــقده »حــلف قب ــقد كان الاجتم ــى المشــهد، ف عــاد إل
أغسطس الماضــي، علــى إثر زيــارة وفد عالــي المستوى مِِن مجــلس القيــادة الرئاســي، بقيــادة رئيس 
المجــلس، د. رشــاد العليمــي، إلــى حضرموت، بمثابــة خطوة إضافيــة فــي زيــادة الاستقطــاب فــي 
حضرموت. فــقد هدد الحــلف بخطوات عمليــة للحفــاظ علــى نــفط حضرموت مــا لم يتم تفــعيل دور 

الشراكــة الفاعلــة والحقيقيــة مــع حضرموت27.

هذا التــأثير الحالــي لــلتحركات التــي يقودهــا الشيــخ عمرو بن حبريش لن تستطيــع تحقيــق تــغيير 
واقعــي مــلموس علــى المدى البــعيد، فهــي تحركات متعلقــة بشكل رئيس بــعوائد تصدير النــفط، حين 

تزداد الأـحـاديث عن قرب استئـنـاف تصدير الـنـفط

ــى  ــي: 2024/8/3م، يتوفر عل ــي الجديد، ف ــفط، العرب ــة لمن تصدير الن ــائل حضرموت وشبوة تصــعد ضد الحكوم 27. اليمن: قب
لـي الرابط التاـ

https://2u.pw/R 4TVi6EG
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بشكل عــام، فــقد تــعرضت هذه المجــالس والــقوى لــلكثير مِِن الانتقــادات، حيث يرى البــعض أنهــا 
بــعيدة عن المعركــة الرئيســة التــي تخوضهــا البلاد ضد ميليشيــا جماعــة الحوثــي الانقلابيــة، ويذهب 
آخرون إلــى أنهــا قد تشجــع علــى فكرة الانفصــال رغم التزام معظمهــا الظــاهري -حالي�ًـا- بــالوحدة 
ومخرجــات الحوار الوطنــي والمبــادرة الخليجيــة والــقرارات الدوليــة، وذلك بسبب إثارتهــا للنعرات 
المناطقيــة. ويمكن الــقول إن المحافظــات الشرقيــة تحولت إلــى بوتقــة لتنــافس المشــاريع السياسيــة 
ًا. علــى صــعيد محافظــة شبوة، اتبــعت شبوة خطوات حضرموت،  ًا وخارجيـ� المدعومــة داخليـ�
حيث جرى الإعلان عن »حــلف أبنــاء وقبــائل شبوة«، فــي 11 يوليو 2023م، إلا أن الوجود 
الــقوي لـ»الانتقالــي« فــي شبوة كان سبب�ًـا فــي وجود كيــانين متوازيين بنــفس الاسم، أحدهمــا يتبــع 

»الانتقالــي« والآخر يــعترف بالحكومــة 28الشرعـيـة

كمــا تم الإعلان أيضًًــا عن »مجــلس شبوة الوطنــي«، فــي ينــاير 2024م، وكانت مطالباتــه قريبــة 
مِِن مطالبــات »مجــلس حضرموت الوطنــي«، وهــي أن يدير أبنــاء المحافظــة المحافظــة بأنفســهم، 
ــا. مــع ملاحظــة أن محافظــة شبوة تعانــي  وأن يحصــلوا علــى حــقوق أوســع، وتمثيل أكبر سياسي
مِِن حالــة تمزق وانقســام قبلــي وسياســي أكثر ممــا تعانــي مِِنــه محافظــة حضرموت، فـ»الانتقالــي« 
لم يستطــع كسر حالــة الوفــاق النسبيــة لدى قبــائل حضرموت، ورغم وجود الكثير مِِن مؤيدي 

»الانتقاـلـي« ـفـي حضرموت إلا أن القـبـائل ـبـقيت ـفـي حاـلـة متماسـكـة أكثر مِِن محافـظـة شبوة

تأثير المحافظات الشرقية في مسار السلام
ــاد  ــا بالأبع ــا وتأثره ــة، ومدى تطوره ــات الشرقي ــي المحافظ ــة ف ــقوى السياسي ــة ال ــا خارط ناقشن
الإقليميــة، خصوصًًــا مــع التــأثير البــارز للســعودية والإمــارات فــي اليمن بشكل عــام، والمحافظــات 
ــة أن  ــقوى السياسي ــهذه ال ــا الدور الذي يمكن ل ــى السؤال الأهم هو م ــة بشكل خــاص؛ ويبق الشرقي

ــه فــي مفاوضــات السلام وإنهــاء الحرب؟ تلعب

ــي،  ــاق المحل ــى النط ــأثير عل ــه هو الت ــقوى لعب ــهذه ال ــالذكر أن الدور الأبرز الذي يمكن ل جدير ب
ـًا. ففــي السنوات الأخيرة ظــهرت الــعديد مِِن هذه الــقوى  وليس علــى المستوى الوطنــي عموم�
ــقسمت  ــي المشــهد السياســي، وان ــآخر ف ــأثير بشكل أو ب ــى الت ــاتت ذات قدرة عل ــي ب ــة الت السياسي
الكثير مِِن الــقوى والكيانــات السياسيــة ودخــلت فــي تنــافس فيمــا بينهــا، وكثير مِِن الكيانــات التــي 

يـة لـقوى السياسـ بـعض اـ فـي ـ قـالات وانـشـقاقات ـ ـظـهرت تشكلت نتيـجـة استـ

28. سبق لقوات »الانتقالي« أن خاضت مواجهات مسلحة مع قوات الحكومة الشرعية في أكتوبر 2022م.



21

ورقة تحليليةتجاذب المشاريع السياسية في المحافظات الشرقية وإمكانية تأثيرها على مفاوضات السلام

ــقوى  ــعض ال ــاب ب ــي، وغي ــلس حضرموت الوطن ــا، كمج ــقوى ثم تراجعه ــهور هذه ال غير أن ظ
لسنوات عن المشــهد ثم عودتهــا إليــه، كحــلف قبــائل حضرموت، تسبب فــي تهميشــها أو ضــعف 
ــهذا،  ــأثير. ل ــى الت ــقل قدرة هذه الأطراف عل ــام سوف ت ــي والانقس ــادة التشظ ــع زي ــا. وم تأثيره
ــقوى فــي عدن، فــي اجتمــاع موســع، فــي شــهر مــايو الماضــي، فــي  ــعديد مِِن هذه ال اجتمــعت ال

ثـي بـة جماـعـة الحوـ هـا لمحارـ لـة لتوحيد جهودـ محاوـ

قوى رئيســة  أربــع  هنــاك  تظل  وسوف 
مفاوضــات  فــي  التــأثير  علــى  قــادرة 
السلام وإنهــاء الحرب، وهــي: »المجــلس 
و»مجــلس  الجنوبــي«،  الانتقالــي 
حضرموت الوطني«، و»المجلس الموحد 
و»اعتصــام  الشرقيــة«،  للمحافظــات 
المــهرة«. ويــعتمد مدى تــأثير هذه الــقوى 
علــى عوامل عدة، مِِنهــا الحضور الشــعبي 
والدعم الإقليـمـي ووجود قوات عسكرـيـة

اختراق  يستطــع  لم  وإن  فـ»الانتقالــي« 
الأخرى، حيث لا  الشرقيــة  المحافظــات 
طيف  يزال  ولا  ترفضــه  المــهرة  تزال 

واســع مِِن الــقوى الحضرميــة يرفضــه، إلا أنــه تمكن مِِن تحقيــق اختراق كبير فــي محافظــة شبوة. 
ومــع ذلك لديــه حاضنــة شــعبية لا يجب الاستهانــة بهــا فــي المحافظــات الشرقيــة. وهو يستند إلــى 
دعم إقليمــي كبير، تــقف وراءه دولــة الإمــارات، والتــي تتكــفل بقطــاع واســع مِِن تســليحه وموارده 
الماليــة29؛ بل وليس مِِن المبالغــة الــقول بــأن »الانتقالــي« لم يكن ليصل إلــى مــا وصل إليــه لولا 

هذا الدعم الإماراــتي الكبير الذي ـحـظي ــبه خلال السنوات الفائــتة

29. أوردت قناة المهرية بعض الأدلة على دعم دولة الإمارات للمجلس الانتقالي الجنوبي، انظر الرابط التالي:
https://2u.pw/TRaV  fUkt

علــى  قــادرة  رئيســة  قوى  أربــع  هنــاك 
وإنهــاء  السلام  مفاوضــات  فــي  التــأثير 
الانتقالــي  »المجــلس  وهــي:  الحرب، 
حضرموت  و»مجــلس  الجنوبــي«، 
د للمحافظات  الوطنــي«، و»المجلس الموَحَّ
الشرقيــة«، و»اعتصــام المــهرة«. ويعتمد 
مدى تــأثير هذه الــقوى علــى عوامل عَدَّة، 
منهــا الحضور الشــعبي والدعم الإقليمــي 

عسكريــة ات  قَوَّ ووجود 
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ًا  المشكلــة الرئيســة التــي قد يواجههــا »الانتقالــي« هــي أن حضرموت والمــهرة تــعتبران أمنـ�
ــة  ــي غاي ــى هذه المحافظــات أمرًًا ف ــأثير عل ــي الت ــه ف ــا يجــعل مهمت ــان، م ًـا للســعودية وُعُم قومي�
ــلس  ــي الداعم الأول لـ»مج ــع حضرموت، وه ــة م ــات تاريخي ــا علاق ــعودية لديه ــة؛ فالس الصعوب
ــة، كمــا أنهــا أسست قوات  ــة الماضي حضرموت الوطنــي«، وإن ضــعف دوره فــي الأشــهر القليل
»درع الوطن« كــقوات توازي قوات »الانتقالــي«. أمــا المــهرة فــقد عــاشت منذ سنوات تحت تــأثير 
النــفوذ الُعُمانــي. ورؤيــة المحافظــات الشرقيــة جزءًًا مِِن الدولــة الجنوبيــة المنتظرة أمر فــي غايــة 
ــى حد الآن،  ــي الســعودية، ترفض الأمر إل ــي، وه ــلف اليمن ــي الم ــاللاعب الأقوى ف ــة، ف الصعوب
كمــا أن الأطراف الدوليــة لا تزال غير متشجعــة لــفكرة الانفصــال. فــي ذات الوقت فــإن مفاوضــات 

صـال بـالحوثيين الذين يرفضون فكرة الانفـ قـة بشكل رئيس ـ السلام متعلـ

أمــا »مجــلس حضرموت الوطنــي« فــهو واحد مِِن أهم الــقوى السياسيــة اليوم، والسبب فــي ذلك أنــه 
امتداد لــلمشروع الحضرمــي بشكل رئيس، والذي ظــهر لأول مرة فــي ستينيــات الــقرن الماضــي 
-كمــا سبــق ذكره؛ لذا مِِن الطبيعــي أن يــلتف المدافــعون عن مشروع حضرموت خــلف المجــلس. 
كمــا أنــه يحظــى بدعم ســعودي واضــح، وهو أمر فــي غايــة الأهميــة. ورغم تراجعــه فــي الأشــهر 
الماضيــة إلا أنــه قــادر علــى التــأثير علــى قطــاع واســع مِِن الجمــهور فــي المحافظــة. وقد بــاتت 
ـــون فــي هذا الأمـــــر،  ـــن فــي طريقهـــا للانتـهـاء، وإن ـتـعنّتّ الحوث ـــرة المـركزيــــــة ـفـي الي ف

فـــ»اللا مركزيــة« أصبحت واقع�ًـا تعيشــه المحافظــات المحررة منذ عــام 2015م

أمــا »المجــلس الموحد للإقــليم الشرقــي«، والذي قــام علــى أســاس مخرجــات الحوار الوطنــي، فإنــه 
سيواجــه رفض الحوثيين لصيغــة اليمن الاتحــادي، كمــا سيظل هدف�ًـا لـ»الانتقالــي« باعتبــاره كيان�ًـا 
معيق�ًـا للانفصــال واستعــادة دولــة الجنوب فــي حدود 1990م، وبالتالــي فإنــه يواجــه طرفــان قويــان 
ًـا مِِن قوى محليــة فــي تــلك المحافظــات سياسيــة واجتماعيــة،  بــأهداف مختلفــة. غير أنــه سيجد دعم�
هــا بقــاء الإقــليم بــعيدًًا عن جماعــة الحوثــي، وعن ســلطة »الانتقالــي« التــي فشــلت فــي إدارة  يهُمُ

محافظــة عدن ومــا حولهــا وقدمت صيغــة شموليــة تذكر بالماضــي قبل عــام 1990م

ويمثّلّ »اعتصــام المــهرة« الذي يحظــى بدعم كبير مِِن ســلطنة ُعُمــان الحلقــة الأضــعف، فــهو أمــام 
خيــارات صعبــة واستحقاقــات أقوى، وبالتالــي فــهو وإن ظل أداة فــي يد التجاذبــات والاستقطابــات 
ــليم أكبر مِِنهــا فــي  ــي الإق ــق مكاسب ف ــى تحقي ــه سيحــافظ عل ــي إلا أن ــليم الشرق ــى صــعيد الإق عل

دوـلـة الانفـصـال أو دوـلـة الوحدة المركزـيـة
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ُـع اليمنــي للإصلاح، بــالحضور الأقوى  وفــي حين يحظــى حزبــي، المؤتمر الشــعبي العــام والتجم�
ــي هذه  ــقلا، بل انخرطوا ف ــا مست ــا سياسي ــا مشروعًً ــا لم يقدم ــة، إلا أنهم ــات الشرقي ــي المحافظ ف
المشــاريع السياسيــة بشكل مبــاشر أو غير مبــاشر. فــقد حرص »الإصلاح« علــى دعم »المجــلس 
الموحد للمحافظــات الشرقيــة« و»مجــلس حضرموت الوطنــي«، فيمــا استفــاد »المجــلس الانتقالــي 

الجنوـبـي« مِِن الكثير مِِن كوادر »المؤتمر« ـفـي ـتـلك المحافـظـات

ويمكن الــقول بــأن »مجــلس حضرموت الوطنــي« و»المجــلس الانتقالــي الجنوبــي« همــا الطرفــان 
ــفكرة  ــي ل ــأثيرًًا علــى مفاوضــات السلام القادمــة، إلا أن رفض الحوثيين والمجتمــع الدول الأقوى ت
الانفصــال سيجــعل مِِن قدرة »الانتقالــي« علــى الانفصــال أمرًًا فــي غايــة الصعوبــة، بينمــا سيحتاج 
»مجــلس حضرموت الوطنــي« إلــى قوات عسكريــة تحميــه أسوة بـ»الانتقاـلـي« وجماـعـة الحوـثـي

وعند المقارنــة بين المشروع السياســي الذي يحملــه »المجــلس الموحد للإقــليم الشرقي« و«المجلس 
ــهرة« سنجد أن المشروع  ــي« و»اعتصــام الم ــي« و»مجــلس حضرموت الوطن ــي الجنوب الانتقال
السياســي الذي يحملــه »مجــلس حضرموت الوطنــي« هو الأكثر قبوالًا فــي منظور الحوثيين فــي 
ــاليم  ــي«، ولا بالأق ــع »الانتقال ــال م ــا هو الح ــالب بالانفصــال كم ــه لا يط مفاوضــات السلام، لأن
كمــا هو الحــال مــع »المجــلس الموحد«، بل يطــالب بــالمزيد مِِن الصلاحيــات فــي إدارة الحضــارم 

لمحافظـتـهم ـفـقط
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